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 وقفات مع حديث الغار عنوان الخطبة
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 المستفادة من حديث أصحاب الغار
 الشهريسعد خالد  الشيخ

 8 عدد الصفحات
 الخطبة الأولى:

 
يبُ مَنح دَعَاهُ، سُبححَانوَُ مِنح إلِوٍَ  بُّ مَنح أَطاَعَوُ وَيُُِ دُ للَِّوِ رَبِّ الحعَالَمِيَن، يُُِ مح الْحَ

بُودَ بَِِقٍّ سِوَاهُ، وَأَ  دَهُ لََ رَحِيمٍ، لََ رَبَّ لنََا وَلََ مَعح هَدُ أَنح لََ إلَِوَ إِلََّ اللَّوُ وَحح شح
دًا عَبحدُهُ وَرَسُولوُُ، صَلَوَاتُ اللَّوِ وَسَلََمُوُ عَلَيحوِ،  هَدُ أَنَّ مَُُمَّ شَريِكَ لَوُ، وَأَشح

مِ  تَ فَى أثََ رَهُ إِلَى يَ وح تَدَى بِسُنَّتِوِ، وَاق ح عَِيَن، وَمَنِ اىح حَابوِِ أَجْح  وَعَلَى آلوِِ وَأَصح
ينِ.  الدِّ

 
دُ: ا بَ عح وَى اللَّوِ فِ كُلِّ وَقحتٍ وَحِيٍن، فإَِن َّهَا وَصِيَّةُ : أيَ ُّهَا النَّاسُ  أمََّ أوُصِيكُمح بتَِ قح

خِريِنَ، وَبِِاَ تَكُونُ النَّجَاةُ  َوَّلِيَن وَالْح ينِ:  اللَّوِ لِلْح مَ الدِّ وَلَقَدْ )مِنَ النَّارِ يَ وح
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نَا الَّذِينَ  ]النِّسَاء: يَّاكُمْ أَنِ ات َّقُوا اللَّوَ(أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَإِ وَصَّي ْ
ي )[، 131 وَإِنْ مِنْكُمْ إِلََّّ وَارِدُىَا كَانَ عَلَى ربَِّكَ حَتْمًا مَقْضِيِّا * ثمَُّ نُ نَجِّ

 [.12-11]مَرحيَََ: الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيِّا(الَّذِينَ ات َّقَوْا وَنَذَرُ 
 

َوَّلِيَن، وَسِيَ رُ الحمَاضِيَن؛ مِنح وَسَائِلِ تَ رحبيَِةِ الن ُّفُوسِ، : عِبَادَ اللَّوِ  قَصَصُ الأح
سَنِ  رُوسَ وَالحعِبَ رَ، وَمِنح أَحح هَا الدُّ تَ فَادَ مِنَ الحقَصَصِ وَأَخَذَ مِن ح وَالحعَاقِلُ مَنِ اسح

صَلَّى -، وَفِ سُنَّةِ النَّبِِّ -وَتَ عَالَى سُبححَانوَُ -الحقَصَصِ مَا جَاءَ فِ كِتَابِ اللَّوِ 
 .-اللَّوُ عَلَيحوِ وَسَلَّمَ 

َوَّلِيَن،  يََالِ وَلََ أَسَاطِيِر الأح جِ الخح ةٍ ليَحسَتح مِنح نَسح مَ عَنح قِصَّ وَحَدِيثِي لَكُمُ الحيَ وح
ةٌ  لثَِلََثةَِ نَ فَرٍ عَاشُوا  -سَلَّمَ صَلَّى اللَّوُ عَلَيحوِ وَ -ثاَبتَِةٌ ذكََرَىَا النَّبُِّ  بَلح ىِيَ قِصَّ

لََوَاتِ؛ فَ فَرَّجَ  حَابَ عَمَلٍ صَالِحٍ فِ الخح هُمح كَانوُا أَصح لََْظاَتِ ضِيقٍ وكََرحبٍ؛ لَكِن َّ
ةَ كَمَا وَرَدَتح فِ صَحِيحِ الحبُخَاريِِّ  ، وَإلِيَحكُمُ الحقِصَّ هُمح وكََشَفَ كُرحبَ تَ هُمح اللَّوُ عَن ح

لِمٍ مِنح  هُمَا-حَدِيثِ عَبحدِ اللَّوِ بحنِ عُمَرَ وَمُسح تُ "قاَلَ:  -رَضِيَ اللَّوُ عَن ح عح سََِ
إِنْ ثَلََثةًَ آوَاىُمُ الْمَبِيتُ إِلَى "يَ قُولُ:  -صَلَّى اللَّوُ عَلَيحوِ وَسَلَّمَ -رَسُولَ اللَّوِ 

تْ عَلَيْهِ  مُ الْغَارَ؛ غَارٍ فَدَخَلُوهُ؛ فاَنْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّ
فَ قَالُوا: إِنَّوُ لََّ يُ نْجِيكُمْ مِنْ ىَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلََّّ أَنْ تَدْعُوا اللَّوَ بِصَالِحِ 
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هُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّوُ كَانَ لِي أبََ وَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ،  أَعْمَالِكُمْ؛ فَ قَالَ رجَُلٌ مِن ْ
لَهُمَا أَىْلًَ وَ  جَرِ يَ وْمًا فَ لَمْ وكَُنْتُ لََّ أَغْبِقُ قَ ب ْ لََّ مَالًَّ؛ فَ نَأَى بِي طلََبُ الشَّ

أَرحُْ عَلَيْهِمَا حَتَّى ناَمَا؛ فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَ هُمَا؛ فَ وَجَدْتُ هُمَا ناَئِمَيْنِ؛ 
لَهُمَا أَىْلًَ أَوْ مَالًَّ؛ فَ لَبِثْتُ وَالْقَدَحُ  فَكَرىِْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَأَنْ أَغْبِقَ قَ ب ْ

يَةُ يَ تَضَاغَوْنَ عِنْدَ عَ  لَى يَدِي أنَْ تَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَ رَقَ الْفَجْرُ وَالصِّب ْ
قَظاَ؛ فَشَربِاَ غَبُوقَ هُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَ عَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ  قَدَمَيَّ فاَسْتَ ي ْ

رُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيوِ مِنْ ىَذِهِ الصَّ  خْرَةِ؛ فاَنْ فَرَجَتْ شَيْئًا لََّ وَجْهِكَ؛ فاَف ْ
 يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْوُ.

؛  فَ قَالَ الْْخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّوُ كَانَتْ لِي ابْ نَةُ عَمٍّ، كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ
نِي تْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّ نَ؛ فأََرَدْتُ هَا عَلَى نَ فْسِهَا فاَمْتَ نَ عَتْ، حَتَّى ألََمَّ

فَجَاءَتْنِي فأََعْطيَْتُ هَا عِشْريِنَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَ يْنِي وَبَ يْنَ 
هَا قاَلَتِ: اتَّقِ اللَّوَ وَلََّ تَ فُضَّنَّ  نَ فْسِهَا فَ فَعَلَتْ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَي ْ

هَا وَىِيَ أَحَ  ، وَتَ ركَْتُ الْخَاتَمَ إِلََّّ بِحَقِّوِ؛ فاَنْصَرَفْتُ عَن ْ بُّ النَّاسِ إِلَيَّ
ىَبَ الَّذِي أَعْطيَْتُ هَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَ عَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ؛  الذَّ
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رَ أنَ َّهُمْ لََّ يَسْتَطِيعُونَ  رُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيوِ؛ فاَنْ فَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَي ْ فاَف ْ
 الْخُرُوجَ.

رَ رجَُلٍ وَقاَلَ الثَّالِثُ:  اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ وَأَعْطيَْتُ هُمْ أَجْرَىُمْ غَي ْ
رْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُ رَتْ مِنْوُ الَْْمْوَالُ،  وَاحِدٍ تَ رَكَ الَّذِي لَوُ وَذَىَبَ؛ فَ ثَمَّ

فَ قُلْتُ: كُلُّ مَا فَجَاءَنِي بَ عْدَ حِينٍ فَ قَالَ: ياَ عَبْدَ اللَّوِ، أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي، 
بِلِ وَالْبَ قَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ.  تَ رَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الِْْ

فَ قَالَ: ياَ عَبْدَ اللَّوِ، لََّ تَسْتَ هْزِئْ بِي، فَ قُلْتُ: لََّ أَسْتَ هْزِئُ بِكَ؛ فأََخَذَهُ  
رُكْ مِنْوُ شَيْئًا، اللَّهُمَّ إِنْ  كُنْتُ فَ عَلْتُ ذَلِكَ ابتِْغَاءَ   كُلَّوُ فاَسْتَاقَوُ فَ لَمْ يَ ت ْ

رُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيوِ، فاَنْ فَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، فَخَرَجُوا يَمْشُونَ   ."وَجْهِكَ فاَف ْ
 

ءُ الحكَثِيُر،  يح رُوسِ وَالحعِبَرِ الشَّ ةٌ عَظِيمَةٌ فِيهَا مِنَ الدُّ عِبَادَ اللَّوِ: ىَذِهِ قِصَّ
بُ نَا فِ ىَذَا الحمَ  هَا مَا يلَِي:وَحَسح مَالِ  قَامِ أَنح نَذحكُرَ مِن ح َعح لُ باِلأح وَسُّ أَوَّلًَ: يَُُوزُ الت َّ

لُوا إِلَى اللَّوِ  حَابِ الحغَارِ؛ فَ قَدح تَ وَسَّ عَاءِ كَمَا حَصَلَ مِنح أَصح نَاءَ الدُّ الَِْةِ أثَ ح الصَّ
مَ  مَالٍ صَالَِْةٍ ىِيَ أرَحجَى مَا يَظنُُّونَ مِنح أعَح َوَّلُ الِِِمح قَ بُولًَ عِنحدَ اللَّوِ، بأَِعح فاَلأح

فاً مِنَ اللَّوِ، وَالثَّالِثُ  تِوِ وَتَ رحكِوِ للِححَراَمِ خَوح لَ بِبرِّهِ لِوَالِدَيحوِ، وَالثَّانِ بِعِفَّ تَ وَسَّ
خَريِنَ. تِوِ مِنح حُقُوقٍ لِلْح  بأَِمَانتَِوِ وَأدََاءِ مَا فِ ذِمَّ
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ؤَالُ الَّذِي أَطح  سِي وَإيَِّاكُمح وَالسُّ : لَوح أَنَّ أَحَدًا -أيَ ُّهَا الحفُضَلََءُ -رَحُوُ عَلَى نَ فح
ضٍ فَلََةٍ وَنَ زَلَ  عَدِهِ أوَح كَانَ فِ أرَح لِقَ عَلَيحوِ باَبُ دَارهِِ أوَح باَبُ مِصح مِنَّا مَثَلًَ أغُح

تَ نحجِدُ بِوِ، ياَ تُ رَى ىَلح  لَوُ أَحَدٌ يَسح نَ نَا  بِوِ كَرحبٌ وَليَحسَ حَوح نَا عَمَلٌ صَالِحٌ بَ ي ح لَدَي ح
لَ بِوِ لِكَيح نَ نحجُوَ مَِّا نََحنُ فِيوِ؟ ياَ تُ رَى ىَلح  كِنِ أَنح نَ تَ وَسَّ َ اللَّوِ مِنَ الحمُمح وَبَ ينح
لَمُهَا إِلََّ اللَّوُ؟ ىَلح لِأَحَدِناَ خَبِيئَةٌ قَدح خَبَّأَىَا  مَالٌ صَالِْةٌَ خَفِيَّةٌ لََ يَ عح لنََا أعَح
فاً مِنَ اللَّوِ أَوح ركََعَاتٌ  عَةٌ فِ جُنححِ الظَّلََمِ سَقَطَتح خَوح َ اللَّوِ؟ ىَلح دَمح نَوُ وَبَ ينح بَ ي ح
لَمُهَا إِلََّ اللَّوُ، أوَح صَدَقَةٌ خَفِيَّةٌ لِأيَ حتَامٍ أَوح فُ قَراَءَ مُنحذُ سَنَ وَاتٍ  حَرِ لََ يَ عح فِ السَّ

رَ ال ريِ بِِاَ أَحَدٌ غَي ح  لَّوِ؟لََ يَدح
تَهِدح  لَمُهَا إِلََّ اللَّوُ لِكَيح  -رَحَِِكُمُ اللَّوُ -فَ لحنَجح مَالٍ صَالَِْةٍ خَفِيَّةٍ لََ يَ عح فِ أعَح

فِ كُرُوبنَِا. َ يَدَيح دُعَائنَِا لزَِوَالِ هُُُومِنَا وكََشح لَ بِِاَ بَ ينح  نَ تَ وَسَّ
 

الِحِ  لََصِ فِ الحعَمَلِ الصَّ خح وِ اللَّوِ وَطلََبًا لرِِضَاهُ لََ أَحَدَ  ثاَنيًِا: وُجُوبُ الْحِ لِوَجح
ةِ؛ وَلِِذََا فإَِنَّ الحمُلََحَظَ فِ  رُوسِ وَالحعِبَرِ مِنح ىَذِهِ الحقِصَّ سِوَاهُ، ىَذَا مِنح أىََمِّ الدُّ

لوُُ:  هُمح قَ وح  اللَّهُمَّ إِنح كُنحتُ فَ عَلحتُ ذَلِكَ ابحتِغَاءَ "آخِرِ دُعَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِن ح
رجُح عَنَّا مَا نََحنُ فِيوِ  هِكَ؛ فاَف ح لََصُ مِنح أَ " وَجح خح ريِجِ الحكُربُاَتِ، فاَلْحِ بَابِ تَ فح سح

ا الرِّياَءُ  ىَبُ جُفَاءً لََ يَ نحتَفِعُ مِنحوُ صَاحِبُوُ؛  -وَالحعِيَاذُ باِللَّوِ -وَأمََّ فإَِنَّوُ كَالزَّبَدِ يَذح
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وِ -عَلَيحوِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّوُ -ثَ بَتَ عَنِ النَّبِِّ   -عَزَّ وَجَلَّ -يوِ عَنِ اللَّوِ ، فِيمَا يَ رح
رْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًَ أَشْرَكَ فِيوِ مَعِي "أنََّوُ قاَلَ:  ركََاءِ عَنِ الشِّ أنَاَ أَغْنَى الشُّ

لِمٌ )"غَيْرِي تَ ركَْتُوُ وَشِركَْوُ   (.رَوَاهُ مُسح
 

ةِ؛ فَ هَؤُلََءِ الثَّلََثةَُ  دَّ رفِحكَ اللَّوُ فِ الشِّ ثاَلثِاً: تَ عَرَّفح عَلَى اللَّوِ فِ الرَّخَاءِ، يَ عح
ا صَارُوا فِ كَرحبٍ  الَِْةَ فِ وَقحتِ سعَةٍ وَرَخَاءٍ؛ فَ لَمَّ مَالَ الصَّ َعح عَمِلُوا ىَذِهِ الأح

ةٍ نَََّاىُمُ اللَّوُ.   وَشِدَّ
فُسِهِمح فِ حَالِ الرَّخَاءِ فَكَانَ اللَّوُ مَعَهُمح فِ حَالِ لَقَدح عَظَّمُوا  اللَّوَ فِ أنَ ح

. ةِ، وَحَفِظوُا اللَّوَ فِ خَلَوَاتِِِمح فَحَفِظَهُمح وَنَََّاىُمح فِ كُربُاَتِِِمح دَّ  الشِّ
مُراَقَ بَتِوِ فِ وَقحتِ بِطاَعَتِوِ وَ  -جَلَّ وَعَلََ -عَلَى رَبِّكُمح  -رَحَِِكُمُ اللَّوُ -فَ تَ عَرَّفُوا 

يبَ دُعَاءكَُمح  رفَِكُمُ اللَّوُ وَيُُِ رِّ وَالحعَلَنِ؛ لِكَيح يَ عح رَهُ فِ السِّ تَثِلُوا أمَح رَخَائِكُمح وَامح
. تِكُمح وَضِيقِكُمح  وَيُ نحجِيَكُمح فِ وَقحتِ شِدَّ

دِناَ إِ  لِمِيَن، وَاىح يعِ الحمُسح فُ عَنَّا وَعَنح جَِْ بِيلِ، وَثَ بِّتح اللَّهُمُّ اعح لَى سَوَاءِ السَّ
فَكَ وَمُراَقَ بَتَكَ فِ قُ لُوبنَِا ياَ جَوَادُ ياَ كَريَُِ.  خَوح

لِمِيَن  تَ غحفِرُ اللَّوَ الحعَظِيمَ لِ وَلَكُمح وَلِسَائرِِ الحمُسح ، وَأَسح تُمح عح وَأقَُولُ مَا سََِ
تَ غحفِريِنَ. زَ الحمُسح تَ غحفِرُوهُ، فَ يَا فَ وح  فاَسح
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مح  اكِريِنَ، الْحَ صِي ثَ نَاءً عَلَيحوِ ىُوَ دُ للَّوِ حَِحدَ الشَّ رَ كُلَّوُ لََ أُحح يَ ح وَأثُحنِِ عَلَيحوِ الخح
سِوِ، جَلَّ وَعَلََ  ََ عَلَى نَ فح دَهُ لََ شَريِكَ  كَمَا أثَ ح هَدُ أَنَّ لََ إلِوََ إِلََّ اللَّوُ وَحح وَأَشح

حَابوِِ  دًا عَبحدُهُ وَرَسُولوُُ صَلَّى اللَّوُ عَلَيحوِ وَعَلَى آلوِِ وَأَصح هَدُ أَنَّ مَُُمَّ لَوُ، وَأَشح
لِ   .يمَا كَثِيراًوَسَلَّمَ تَسح

  
دُ: عِبَادَ اللَّوِ: ا بَ عح رُوسِ وَالحعِبَرِ  أمََّ حَابِ الحغَارِ: مِنَ الدُّ ةِ أَصح أَنَّ مِنح قِصَّ

مُُومِ وَالحغُمُومِ، وَجَلحبِ  -تَ عَالَى -كَ مَا حَرَّمَ اللَّوُ الحعَفَافَ وَتَ رَ  ريِجِ الِح سَبَبٌ لتَِ فح
نِ اللَّوِ  راً مِنحوُ، فَمِنَ  ، وَأَنَّ مَنح تَ رَكَ شَيحئًا للَِّوِ عَوَّضَوُ اللَّوُ -عَزَّ وَجَلَّ -عَوح خَي ح

وَةِ؛ ىَا  هح جَتح فِيوِ ناَرُ الشَّ تَلََْ قُ وَّةً وَطاَقَةً، وَتأََجَّ ابُّ الَّذِي امح الثَّلََثةَِ ذَلِكَ الشَّ
َاهُ اللَّوُ مَِّا  لََصًا لرِبَِّوِ وَمَوحلََهُ، فَأَنَح ظِيمًا وَإِخح صِيَةَ تَ عح رُكُ الحمَعح ىُوَ يَ نحتَفِضُ وَيَ ت ح

حَابِوِ أَصَابَ  عُودٌ بأَِنح يظُِلَّوُ اللَّوُ ، وُ مِنح كَرحبٍ، وَفَ رَّجَ عَنحوُ وَعَنح أَصح وَالحعَفِيفُ مَوح
مَ لََ ظِلَّ إِلََّ ظِلُّوُ  -عَنِ النَّبِِّ  -رَضِيَ اللَّوُ عَنحوُ -فَ عَنح أَبِ ىُرَي حرَةَ ؛ فِ ظِلِّوِ يَ وح

عَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّوُ فِي ظِلِّوِ يَ وْمَ لََّ ظِلَّ إِلََّّ "قاَلَ:  -صَلَّى اللَّوُ عَلَيحوِ وَسَلَّمَ  سَب ْ
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: ، "ظِلُّوُ  هُمح وَرجَُلٌ طلََبَتْوُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجِمَالٍ فَ قَالَ: إِنِّي "وَذكََرَ مِن ح
 ."أَخَافُ اللَّوَ 

 
عَةً  طَفَى: إِنَّ سَب ح  يظُِلُّهُمُ اللَّوُ الحكَريَُِ بِظِلِّوِ *** وَقاَلَ النَّبُِّ الحمُصح

قٌ *** مُُِ  لوِِ بٌّ عَفِيفٌ ناَشِئٌ مُتَصَدِّ مَامُ بِعَدح  وَباَكٍ مُصَلٍّ وَالْحِ
 

لَحقِ وَسَيِّدِ الحمُرحسَلِيَن، كَمَا أمََركَُمح بِذَلِكَ  عِبَادَ اللَّوِ: صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى إِمَامِ الخح
لوِِ الحكَريَِ  ينَ رَبُّ الحعَالَمِ  إِنَّ اللَّوَ وَمَلََئِكَتَوُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ياَ ): فِ قَ وح

وَقاَلَ [، 65: الأحزاب](أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْوِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
اللَّوُ عَلَيْوِ بِهَا مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى ": لَّى اللَّوُ عَلَيحوِ وَسَلَّمَ صَ 

 .عَشْرًا"
 


